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إن كل شاعر مُجید مبدع یبذل قصارى جھده في أن یسخّر جُلَّ طاقاتھ وإمكاناتھ الفنیة حتى یحقق 

ن یستطیع الـربط بـین موسیقاه ودلالة الألفاظ التي یعبـر مـن  م–أیضًا–المستوى اللائق بموسیقى شعره، وھو 
یقرضون الشعر علـى مـا خیلـت نفوسھم، ویجرون "خلالھـا، وھنـا تظھـر براعـة الشعـراء المطبوعین الذین 

فیھا وراء الموسیقى التي تنبع من قلوبھم، وتقودھم إلى ما یریدون مـن غیر كد وجھد، ولا تعمل واجتلاب، 
  .الأوزان الشعریة و القافیة: دف ھذا البحث إلى محورین رئیسیین ھماویھ

ومن الآثار الرائعة للموسیقى في الشعر أنَّ لھا دورھا الفاعل في تجسیم الصورة وإبراز عاطفة 
الشاعر، وإذا ما قرأت ھذه القصیدة أدركت ما فیھا من جمال صوتي یعود الى توافقات موسیقیة رائعة، 

 المبدع على أن یُحدِث ھذه التوافقات في القافیة إذ اختار لنفسھ قافیة ثلاثیة في القصیدة كلھا ویركز الشاعر
حتى یطرزھا بھذا التنمیق والوشي البالغ، فضلا عن أن الإبداع یصل بالشاعر إلى أن ھذا التجسیم یُحْدِثھ لا 

عبارة أدق بین الحرف الأخیر منھا، عن طریق القافیة وحدھا بل عن طریق التوفیق في الملاءمة بینھا، أو ب
 .وبین الكلمات الأخرى في أبیات القصیدة كلھا

 وموسیقى الشعر لیست حكرًا على شاعر ما، ولا یختص بھا شاعر دون شاعر، فقد یُعارض 
شاعر شاعرًا آخر، حیث تتشابھ قصیدتان بل قصائد في الوزن والقافیـة مـن دون أن یدرك المتلقي ھذا التشابھ 

 . یعبأ بھأو
لكن الشاعر قد یعمد إلى محاكاة قصیدة غیره في إطارھا الموسیقي جمیعھ، أو في جزء منھ، نظرًا 
لمدى الإعجاب بھا، والحرص على محاكاتھا، وحینئذ تكون ھذه المحاكاة تفاعلًا موسیقیا من الشاعر المتأخر 

ل في كثیـر من العناصر الفنیة للقصیدة، ولا مع المتقدم، وقد یكون ھذا التفاعل الموسیقي جـزءًا من التفاع
سیما إذا كان الدافع من التفاعل مع القصیدة ومحاكاتھا ھو الإعجاب بھا، بل قد یصل إعجاب الشاعر بقصیدة 
غیره إلى حد یجعلھ یلجأ إلى التصرف فیھا بزیادة بعض الأجزاء، بحیث یصیر نَصَّھ ونص غیره قطعة أدبیة 

  .واحدة
Abstract 

Every glorious, creative poet does his utmost to harness all of his energies 
and artistic capabilities in order to achieve the level appropriate to the music of his 
poetry. He is also the one who can link his music to the meaning of the words 
through which he expresses it. Here the ingenuity of the printed poets appears, who 
“perform poetry in the way I imagined.” Their souls, in which they follow the 
music that comes from their hearts, and leads them to what they want without toil 
and effort, nor work or effort. 

One of the wonderful effects of music in poetry is that it has an effective 
role in embodying the image and highlighting the poet’s emotion. If you read this 
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poem, you will realize the vocal beauty in it, which is due to wonderful musical 
harmonies. The creative poet focuses on creating these harmonies in rhyme, as he 
chose a triple rhyme for himself in He embroiders the entire poem with this 
extreme elegance and elegance. In addition, creativity brings the poet to the point 
that this embodiment occurs not through rhyme alone, but through reconciliation in 
the compatibility between it, or a more precise phrase between the last letter of it 
and the other words in the entire verses of the poem. 

However, the poet may intend to imitate another’s poem in its entire 
musical context, or in part of it, due to the extent of his admiration for it and the 
keenness to emulate it. Then this imitation would be a musical interaction between 
the late poet and the advanced one, and this musical interaction may be part of the 
interaction in many of the poems. The artistic elements of the poem, especially if 
the motive for interacting with the poem and imitating it is admiration for it. 
Indeed, the poet’s admiration for someone else’s poem may reach the point where 
he resorts to disposing of it by adding some parts, so that his text and someone 
else’s text become one literary piece. 

 
الحمد الله، والصلاة والسلام على أشرفِ خلق االله، سیدنا محمد بن عبد االله، المبعوث رحمѧةً للعѧالمین،    

  ... وصحبھ أفضل الصلاة وأزكى السلام، وبَعدُ محمدالنبي الأمي، خیر الأنام، وعلى آل
راسѧѧة الإیقѧاع الخѧارجي عنѧد الѧشعراء الأحنѧاف فѧي العѧصر الجѧاھلي د        : (فھѧذا بحѧث بعنѧوان   

ووصѧف الموسѧیقى فیھѧا مѧن حیѧث      ، حیѧث تعتمѧد ھѧذه الدراسѧة علѧى تحلیѧل الأبیѧات الѧشعریة             )تحلیلیة
البحور والقافیة، وعمل إحصاء تحلیلي لأكثر البحور استخداماً، وأكثر حروف القافیѧة التѧي اسѧتخدمھا      

  .الشعراء الأحناف في أشعارھم، والأثر الموسیقي لاستخدام ھذه البحور والقوافي
  :سباب اختیار الموضوعأ

 .دراسة شعر الأحناف وتسلیط الضوء على الموسیقى الخارجیة لأشعارھم -١
  .أھمیة بیان الأوزان الشعریة  التي استخدمھا الحنفاء في صیاغة أشعارھم -٢
  . بیان القوافي التي حازت على كثرة استخدامھم، والتي قلّ استعمالھم لھا -٣

 
  : یليتتمثل أھمیة البحث فیما

جوھر الشعر وأقـوى عناصـر "الموسیقى  دراسة  موسیقى الشعر لھا أھمیة عظیمة لأن -١
الإیحـاء فیـھ والموسیقى تنبعث من وحدة الدافع في الجملة، على حسب الشعور الذي یعبر 

 ).١"(عنـھ وتطابق الشعور مع الموسیقى المعبرة عنھ ھو ما یؤلف وحدة القصیدة كلھا
 .استخدمھا الشعراء الأحناف في العصر الجاھليبیان البحور التي  -٢
 .إبراز دور القوافي في الموسیقي الخارجیة لشعر الأحناف  -٣

                                                             

  )بتصرف.(١٧٣:م، القاھرة، ص١٩٩٥، ٤علي عشري زاید، مكتبة الشباب، ط:  عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة-١
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  موسیقى شعر الحنفاء علي الشعر الجاھلي؟ ما تأثیر .١
  ما  البحور التي وردت في شعر الأحناف في العصر الجاھلي؟ .٢
 فاء؟ما  حروف الروي التي اشتملت علیھا أشعار الحن .٣

 
  : تھدف ھذه الدراسة إلى بیان العناصر الآتیة

  .دراسة الأوزان ونسب تواترھا في شعر الحنفاء -١
 .دراسة حروف الروي ونسب تواترھا في شعر الأحناف  -٢
 . دراسة أنواع القوافي في شعر الحنفاء -٣

 
القائم على التحلیل والإحصاء لوصفيِّ أمَّا عن منھج البحث؛ فقد اعتمد الباحث على المنھج ا

  .لبیان خصائص الموسیقى التي تمیز بھا شعر الأحناف، وعرض ذلك بالنماذج التطبیقیة
 

تتمثَّل مادة البحث فیما استطعت جمعھ من شعر الحنفاء لمعرفة البحور والأوزان التي 
  .ي أبیاتھم الشعریةاستخدموھا، وأثر ذلك في أشعارھم، وبیان حروف القافیة ف

  :ومن ھؤلاء الشعراء
 .أبو قیس صرمة .١
 .أبو قیس بن الأسلت .٢
  .كعب بن مالك بن لؤي بن غالب .٣

 
یسبقھما مقدمة وتمھید،  اقتضت طبیعة ھذا البحث أن یتم تقسیمھ إلى مبحثین رئیسین،

  : و الآتيتتلوھما خاتمة تجمل أھم ما توصل إلیھ البحث من نتائج على النحو
 بنیة الأوزان في شعر الحنفاء: المبحث الأول.  
 بنیة القوافي: المبحث الثاني.  
 تحمل أھم النتائج التي توصل إلیھا البحث:خاتمھ البحث . 

 
 

إنَّ الموسیقى تعد من أبرز الأدوات التي یستخدمھا الشاعر أثناء بناء القصیدة، وھي ركن 
داخلة في مفھوم "الشاعر لیُسمّى نظمَھ شعرًا، حیث إنَّ الموسیقى أساسي یجب وجوده فیما ینظمھ 

الشعر عند الإنسانیة كلھا، مع التسلیم باختلاف نوع الموسیقى بـین اللغات المختلفة، ومدى تذوقھا 
وتقدیرھا والاستمتاع بـھا بین مختلف الأجناس، ولكنھا على كل حال لون من ألـوان التقالید الفنیة 

ـا الإنسـانیة وتمیز بھ التعبیر الشعري عن غیره من صنوف التعبیر اللغوي، ومعنى ھذا اعترفـت بھ
  . ١"أن المضمون لابد أن یصاغ في قالب معروف؛ لیحقق غایتھ التي أَلِفَت الجماعـة أن تراه فیھا

                                                             

  .٣٠٤: م، ص١٩٦٣، القاھرة، ١بدوي طبانة، مكتبة الأنجلو المصریة، ط.د:  التیارات المعاصرة في النقد الأدبي١
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جوھر الشعر وأقـوى عناصـر الإیحـاء فیـھ والموسیقى تنبعث من "كما أن الموسیقى تُعَدُّ 
ة الدافع في الجملة، على حسب الشعور الذي یعبر عنـھ وتطابق الشعور مع الموسیقى المعبرة وحد

عنھ ھو ما یؤلف وحدة القصیدة كلھا، ولا ینبغي أن تكون ھذه الموسیقى رتیبة الحال؛ لأنھا تعبیریة 
وزن ما یستطاع التعبیر عنھ من معنى، وتتنوع من وزن إلى  إیحائیة، تضفي على الكلمات أقصى

 . ١"على حسب الحاسة الفنیة للنغمات عند الشاعر نفسھ في القصیدة الواحدة 
ومن الآثار الرائعة للموسیقى في الشعر أنَّ لھا دورھا الفاعل في تجسیم الصورة وإبراز 
عاطفة الشاعر، وإذا ما قرأت ھذه القصیدة أدركت ما فیھا من جمال صوتي یعود الى توافقات 

ركز الشاعر المبدع على أن یُحدِث ھذه التوافقات في القافیة إذ اختار لنفسھ قافیة موسیقیة رائعة، وی
ثلاثیة في القصیدة كلھا حتى یطرزھا بھذا التنمیق والوشي البالغ، فضلا عن أن الإبداع یصل 
بالشاعر إلى أن ھذا التجسیم یُحْدِثھ لا عن طریق القافیة وحدھا بل عن طریق التوفیق في الملاءمة 

  .٢ینھا، أو بعبارة أدق بین الحرف الأخیر منھا، وبین الكلمات الأخرى في أبیات القصیدة كلھاب
 الموسیقى الخارجیة

إن الموسیقى الخارجیة تعتمد على الوزن والقافیة، حیث تنشأ عنھما وحدة النغم، أو الإیقاع 
ـي الشعر البحر، ویتألف من الذي یعد أساسًا لجمال الموسیقى، ونسمي ھذا الانسجام وحدة النغـم، وف

  .عدة وحدات إیقاعیة تسمى بالتفعیلات، ومنھا الـوزن الذي یتم علیھ بناء القصیدة
الإیقاع، : كما أنَّ الشعر في تشكیل بنیتھ الموسیقیة یقوم على عنصرین أساسیین ھما

دقیقًا بین ما یُعرَف والوزن، إذ یُكمِّلُ أحدُھما الآخر في تناسب وتلاحم شدیدین، على أن ثمة فارقًا 
اصطلاحًا بالوزن وما یُسمَّى فنیا بالإیقاع، وحتى ندرك ما بینھما من فرق جوھري یجب أن نُمَیِّزَ 
بین الصوت باعتباره وحدة نوعیة مستقلة، والصوت باعتباره حدثا یظھر بوساطة الألفاظ التي 

ي الحالة الأولى ینظر إلى ینطقھا المتكلم بطریقة خاصة، في ظروف لغویة وواقعیة خاصة، وف
 لام  أو میم، أو ضمة أو فتحة مثلًا، وفي الحالة الثانیة ینظر إلى -مثلا- طبیعة الصوت من حیث ھو 

سمات النسبیة والسیاقیة كدرجتھ عُلُوا وانخفاضًا، ومداه طولًا وقصرًا، فضلا عن تردده في التركیب 
 النطق بالصوت، فضلا عن السیاق الذي ورد اللغوي قلة وكثرة، وتلك خصائص نلحظ فیھا طریقة

وحدة النغمة التي تتكرر "فالمقصود تحدیدًا بالإیقاع؛ إنھ . فیھ، والنسق اللغوي الذي تضمنھ مع غیره
على نحو ما في الكلام أو في البیت، أي توالي الحركات والسكنات على نحو منتظم في فقرتین أو 

 .٣"قصیدة وقد یتوافر الإیقاع في النثرأكثر من فقرات الكلام، أو في أبیات ال
ویُعَدُّ الوزن جزءًا من الإیقاع، فھو یمثل مجموع التفعیلات التي یتألف منھا البیت، ومادام 
البیت ھو الوحدة الموسیقیة للقصیدة، فقد نظر النقاد إلى الوزن على أنھ عنصر ھام من عناصر 

الوزن أعظم أركان حـد الشعر، وأولاھا بھ : "الشعر، ودعامة أساسیة من دعائمھ، یقول ابن رشیق

                                                             

  .٤٤٦، ٤٤٥: م، ص١٩٧٩محمد غنیمي ھلال، دار نھضة مصر للطبع والنشر، القاھرة،، .د: دیث النقد الأدبي الح-١
  .٦٧: ، القاھرة، ص١٢شوقي ضیف، دار المعارف، ط: الفن ومذاھبھ في الشعر العربي:  ینظر-٢
  .٤٦٢: م، ص١٩٨٢، بیروت، ١محمد غنیمي ھلال، دار العودة، ط:  النقد الأدبي الحدیث-٣
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ونظرًا لھذه المكانة التي یحتلھا في الشعر، عَـدَّه بعض النقاد العرب أبـرز سمات ، ١"خصوصیة
 .الشعر التي تمیزه عن فـنـون القول الأخرى كالنثر

ومؤلف علم العروض الخلیل بن أحمد قد جعل من ھذه التفاعیل خمسة عشر بحرًا، ثم 
ا في خمس دوائر، نظرًا لما بین بعضھا من التشابھ والتماثل في التفاعیل، وبعض المشتغلین حصرھ

بعلم العروض في العصر الحدیث لم یأخذو بالدوائر التي نظمھا الخلیل بن أحمد، ومن تلك الفئة 
ھو الكم بالدوائر الخلیلیة ھذه أسـاسا للاعتماد علیھ في ھذا لم یأخذ "حازم القرطاجني، حیث إنَّھ 

الصوتي للتفعیلة في دراسة الأوزان، ورأى أن الأساس الذي ینبغي في حد ذاتھا، عدد ما تتضمنھ من 
 . ٢"متحرکات وسواكن

   :البحور والأوزان: أولاً
أن تكون المقادیر المقفاة تتساوي فـي أزمنة متساویة لاتفاقھا في عدد الحركات : "الوزن

التزم في الشعر العربي الوزن الواحد : "بقولھ" لقرطاجنيحـازم ا"وأشار إلى ذلك " والسكنات
والقافیة الموحدة في القصـیدة الواحدة من أولھا إلى آخرھا؛ إذ إن البیت الواحد ھو الوحدة الموسیقیة 

 .٣"للقصـیدة العربیة
یقـوم علـى تردیـد التفاعیل المؤلفة من : "الوزن بأنـھ" بینما یعرف الأستاذ أحمد الشایب

 .٤"سباب والأوتاد والفواصل، وعن تردید التفاعیـل تنشـأ الوحدة الموسیقیة للقصیدة كلھاالأ
واتفـق القـدماء أن یـوزن الشـعر بموازین مؤلفة من : "ویقول الأستاذ محمود مصطفى

الفاء، والعین، والنون، والمیم، والسـین، والتاء، وحروف العلة، وجمعھا بعضھم في : ألفاظ قوامھا
 .٥"، وھـذه الألفاظ ھي التفاعیل التي ھي میزان الشعر ولیست الوزن"لمعـت سـیوفنا ":قولھ

انقسام كل "إن موسیقى الـوزن فـي الصـورة الشعریة ھي : "ویقول الدكتور محمد مندور
بیت إلى تفاعیل متساویة، كما ھو الحال في بحر الرجز والھزج وغیرھما، أو متجاوبة التفاعیل 

لثالث والثاني یسـاوي الرابع، كما ھو الحال في بحري البسیط والطویل، وھذا ھو الأول یساوي ا
 .٦"الشكل الموسیقي العام في الصورة الشعریة

والوزن من حیث الشكل فیھ تعقید، ویتكون من مجموع تردد ظاھرة صوتیة بما فیھا 
لخاصة والإطـار الذي الصمت على مسافات زمنیة متجاوبة أو متساویة، ولذلك فھو صورة الإیقاع ا

یحتـویھ، ولیس من فرق بینھما إلا في الكم، وزیادة السیطرة على التوقع وتنظیمھ، بمعنى أنھ إذا كان 
الوزن كامنا في الاستجابة التي تحدثھا الكلمات، فإن مشاعر المتلقي التي انتظمت على نحو خاص 

عر قریبا جدا إلى الصورة التي سوف فإذا لم یكن ما یثیره الشا"نفسھ ترجع إلى حساسیة الشاعر 
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، وإذا كان البعض یركز على أھمیة الوزن ١"ما بینھما من رباط وجداني وانفعاليفقدَ یكونھا القارئ 
یمثل صورة الشعر الحسیة، في صورتھ المجردة، فإن ذلك راجع إلى الوزن في أصغر وحداتھ 

ي نمط عاطفي قبل وجوده في القصیدة أو والوزن من ھذه الناحیة لا یحمل أیة دلالة ولا یتصف بأ
 .وجود القصیدة فیھ

، فلیس الوزن "ابن رشیق"كما أنَّ الوزن یُعَدُّ ركنا ھاما من أركان الشعر، وھو ما یؤكده 
عنده عنصرا بسیطًا یمكن الاستغناء عنھ، بل ھو شرط أساسي لا یقوم الشعر إلا بـھ، فالوزن كما 

كن من أركان الشعر، بل أعظمھا أھمیة، ویضاف للوزن جوانب  ر-في نظره–أنھ : ذكر ابن رشیق
مكملة لھ مثل القافیة التي لا بد أن تكـون قائمة مذكورة، متحدة في حرف الروي بطریقة فنیة، أما إن 

: الوزن بقولھ" حازم القرطاجني"تخللھا اختلاف فإن ذلك یعد شائبة یجب التخلص منھا، وقد عرف 
ھو أن تكون المقادیر المقفاة تتساوى :  بھ الشعر ویعد جملة جوھره، والوزنإن الأوزان مما یتقوم"

فیرى بأن الأوزان من دعائم . ٢"في أزمنة متساویة لاتفاقھا في عدد الحركات والسكنات والترتیب
الشعر، بل من جوھره، ویجعل لھا حدودا كمیة تتفق من حیث المقادیر في الحركات و السكنات، 

سبَّاقًا إلى جـعـل الـوزن الشعري " الخلیل بن أحمد"، وكان "ابن  رشیق"لطرح مع ویتفق في ھذا ا
. منھا ما ھو خماسي، ومنھا ما ھو سباعي) التفعیلیة(تندرج ضمنھ مجمـوعة من الـوحدات الإیقاعیة 

، ومن ثم تتساوى كل )الأسباب، والأوتاد، والفواصل(وكل تفعیلة منھا تنتظم في وحدات صغرى 
ت المعجمیة في متوالیات إیقاعیة متناسبة زمنیا، ومحكومة بقانون التعاقب، أي وفق توالي الوحدا

 .الحركات والسكنات في البیت الشعري أولا، وبعده في النص الشعري ككل
لكننا نجد ناقدا آخر أقام الشعر على أركان ثلاثة، یختص اثنان منھما بالمبنى، وواحدًا 

، فھو ٣"أن الشعر قول موزون مقفى یدل على معنى: "الذي رأى" قدامة بن جعفر"للـمعنى وھو 
 .دون أن یتناسى المعنى) الوزن والقاقیة(یقـدم الـمبنى 

من حیث أن الوزن والموسیقى جزء لا " كولردج"إنَّ ما توصَّل إلیھ الناقد الإنجلیزي 
 لھ كیف أن الوزن یؤكد یتجزأ من الإنتاج الشعري من خلال تحلیلھ لنماذج شعریة مختلفة؛ إذ تبین

ولم یكـن . المعنى، وكیف تؤثر العاطفة في الوزن والنغم، بل كیف یعبر النغم عن شخصیة المتكلم
یعتبر الـوزن قـالبـا خارجیا جامدا یُفرض على التجربة فرضًا، بل یعتقد أن الوزن والتجربة الشعریة 

منطلق أسس نظریتھ في الوزن، ترى ما بشتى عناصرھا یولدان معًا في اللحظة نفسھا، ومن ھذا ال
مصدر الوزن في الشعر عنده؟ ینبع الوزن من حالة التوازن في النفس التي توجد نتیجة الصراع بین 

السیطرة على ھذه العاطفة : إطلاق العاطفة بلا قید ولا شرط، والثانیة: نزعتین متضاربتین؛ أولاھما
 . حدة موسیقیة تتكرر بشكل منتظمالثائرة وذلك عن طریق فرض نظام علیھا، أو و

بما أن عناصر الوزن مدینة بوجودھا لحالة من الانفعال الزائد، : "یقول في ھذا المقام
بین الوزن " كولردج"، وھكذا یربط ١"ینبغي للوزن ذاتھ أن یكون مصحوبا بلغة الانفعال الطبیعیة
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اللغة ولید الانفعال؛ نخلص إلى أن واللغة، فالعمل المنظوم لھ لغتھ الخاصة لأن كلاً من الوزن و
اختیار البحر لغرض ما عند الشاعر تدخل فیھ عوامل متلاحمـة لا یدرك كنھھا ببساطة، بل إنھا 
عوامل یشترك فیھا الشاعر من حیث الذات والبیئة والسلوك والثقافة مع الغرض بأبعاده منصھرة في 

 .اللحظة الشعریة التي تلد القصیدة
وزن الواحد لھا سمة مشتركة في وقع الوزن على المتلقي في صورتھ والقصائد ذات ال

  المجزوءة، ولكنھا تختلف بعد ذلك في التفاصیل؛ تفاصیل الشاعر، وتفاصیل البحر، وتفاصیل المعنى
ھو مجموع التفعیلات التي یتألف منھا البیت الشعري، : ونخلص مما تقدم إلى أن الوزن

سیقیة للقصیدة العربیة، ویجب أن یُرَاعَى في القصیدة التقلیدیة وقد كان البیت ھو الوحدة المو
المساواة بین أبیاتھا في الإیقاع، والوزن عامة، فضلا عن الجمع بینھما معا في آن واحد، بحیث 

 .تتسـاوى الأبیـات في حـظھا من عدد الحركات والسكنات المتوالیة
زن، حیث التزموا تلك الوحدة في أبیات لقد عَنِي العرب عنایة فائقة بوحدة الإیقاع والو

القصیدة كلھا، وزادوا أن التزموا رویا واحدا في جمیع القصیدة، بل إنھم جعلوا من بعض المحسنات 
البدیعیة اللفظیة لونا من التقسیم الإیقاعي ضمن البیت نفسھ من جناس، وترصیع، وتصریع، 

یة؛ وھو حرف الروي، ونجد بعض الشعراء قد وغیرھا، ولم یكتفوا بالتزام الحرف الأخیر في القاف
، )لزوم ما لا یلزم(التزموا بأن جعلوا قوافي أبیات القصیدة كلھا بحرفین أو أكثر، وأطلقوا على ذلك 

كما أنَّ العرب وصفوا من یقوم بذلك خلال نظمھ بالبراعة في النـظم والبلاغة في فن القول؛ حیث إنھ 
ان لأبي العلاء المعري دیوان جرى فیھ على ھذا الالتزام وسمیت یزید وحدات الإیقاع الصوتیة، وك

  .٢قصائده ھذا النوع باللزومیات
ومن ملامح التجدید في القافیة أن یستخدم الشاعر التوازي الصرفي؛ وھو أن یوجد تشاكل 

ى اشتمال في البنیات التركیبیة مضافا إلیھا تشاكل في البنیات الشكلیة للوحدات الكلامیة، مما یقود إل
 .المتوالیة الكلامیة على نموذجین متمازجین من التوازي، أولھما تركیبي، وثانیھما صرفي

كما أنَّ التوازي الصرفي یقوم على أساس من تشاكل البنیات الشكلیة للوحدات الكلامیة، 
، أو  على اسم الفاعل- الكلام-أي أن ھذه الوحدات الكلامیة تأتي ضمن إطار صرفي موحد، كأن یأتي

 .على اسم المفعول، وھكذا
إنَّ التشاكل الصرفي بین الوحدات الصرفیة المكونة للمتوالیة الكلامیة یمنح الكلام شیئا من 
التجانس والانسجام، ینضاف إلیھ بعض ملامح التناسق الصوتي في تشكیل عناصر ھذا التوازي، 

تأثیرا مباشرا في العلاقات الدلالیة، وذلك والعناصر المتوالیة الكلامیة من ناحیة البنیة الشكلیة تؤثر 
 .یؤكد على وجود ارتباط بین صفات الحروف وعاطفة الشاعر

  )بحر الطویل: ( ومما یمثل عنایة الشعراء الحنفاء بالوزن قول أبي قیس صِرْمَة
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 واـــــ مِنْ وَصَاتَى فَافْعَلُأَلَا مَا اسْتَطَعْتُمْ ـــحَ غَادِیًا          ـــــیَقُولُ أَبُــــــو قَیْسٍ وَأَصْبَــ
 ـــــرُّ باللَّھ أَوَّلُــــــكُمْ، وَالْبِــــوَأَعْرَاضِ           فَأُوصِــــــــیكُمْ باللَّھ وَالْبِـــــــــرِّ وَالتُّقَى

 ـــل الرِّئَاسَة فَاعْدِلُواـــــــوَإِنْ كُنْتُم أھ            مْ سَـــــادُوا فَلَا تَحْسُدُنَّھُمْـــــــوَإِنْ قَوْمُكُ
 ـــــواـفَأَنْفُسَكُمْ دُونَ الْعَشِیرَةِ فَاجْعَلُــــ            كُمْــي بِقَوْمِـــدَى الدَّوَاھِــــوَإِنْ نَزَلَتْ إحْ

  فَاحْمِلُــــــواوَمَا حَمَّلُوكُمْ فِي الْمُلِمَّاتِ           وَإِنْ نَـــــــــــــــابَ غُرْمٌ فَادِحٌ فَارْفُقُوھُمْ
  ١مْ فَأَفْضِلُواــانَ فَضْلُ الْخَیْرِ فِیكُــوَإِنْ كَ          ـــــواـــــــــــــرْتُمْ فَتَعَفَّفُــــــوَإِنْ أَنْتُمْ أَمْعَ

         ونلحظ في ھذه الأبیات مدى عنایة أبي قیس صرمة بالوزن، حیث إنَّ موسیقى الألفاظ تبدأ 
ف بعینھا في النص الأدبي، ثم یتكرر فى جملة من الأبیات، وھذا التكرار الصوتي حینما یتكرر حرو

بعض الحروف أو "یبعث لونا من التناغم الموسیقي الداخلي في النص الشعري، حیث إن ورود 
الكلمات، قد یكسب الشطر لونًا من الموسیقي، تستریح إلیھ الآذان، وتقبل علیھ، ومثل ھذا كمثل 

 تتردد منھا أنغام بعینھا، في مواضع خاصة من اللحن فیزیدھا ھذا التردد جمالا الموسیقى، حین
وحسنا، فلیس تكرار الحرف قبیحا، إلا حین یبالغ فیھ، وحین یقع فى مواضع من الكلمات، یجعل 
النطق بھا عسیرًا، فالمھارة تكون في حسن توزیع الحرف حین یتكرر كما یوزع الموسیقي الماھر 

  .٢"نوتتھ، ولـیس یتـأتى ھذا لكل شاعر، كما لا یكون مع كل الحروفالنغمات في 
  )بحر السریع: ( قول أبي قیس بن الأسلت- أیضًا–        ویمثل الاعتناء بالوزن 

   مَھـــــــلاً فقد أبلغت أسماعي  یل الخــــنا     ـد لقـــــــقالت، ولم تقص

   والحــــرْب غُول ذات أوجاعِ   ـــــھ     توسمتــــــــینَـــح: ـــھأنكرتـ

 ــــرًا، وتحبسھ بجعجاعِــــــ مُ          مد طَعْـــرب یَجِــــنْ یَذُق الحــــم

  أطعــــــم غمضا غیر تھجــاعِ      ة رأسي فما ـت البیضــــد حصـــــق

   كـــــــــل امرئ في شأنھ ساعِ   لى جل بني مــــــــالك   ــــــى عـأسع

 ـاضة كالنھي بالقــاعِ   فضفــــــنـــــــــة     ددت للأعداء موضوـــــأع

 ــاعِـــــــــزھا عني بذي رونق       مھنــــــد كالملــــــح قطــــأحفـــــــ

  ٣ــــر قراعــــــــــــــام وادق حده        ومجنـــــــــاء أسمـــدق حســــص

یة شاعرنا أبي قیس بن الأسلت بالوزن، حیث جـعـل ونلحظ في ھذه الأبیات مدى عنا
، وكل تفعیلة منھا تنتظم )التفعیلیة(الـوزن الشعري تندرج ضمنھ مجمـوعة من الـوحدات الإیقاعیة 

، ومن ثم تساوت كل الوحدات المعجمیة في )الأسباب، والأوتاد، والفواصل(في وحدات صغرى 
 بقانون التعاقب، أي وفق توالي الحركات والسكنات في متوالیات إیقاعیة متناسبة زمنیا، ومحكومة

 .البیت الشعري أولا، وبعده في النص الشعري ككل
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ویضاف إلى العنایة بالوزن جوانب مكملة لھ مثل القافیة التي لا بد أن تكـون قائمة 
 مذكورة، متحدة في حرف الروي بطریقة فنیة، أما إن تخللھا اختلاف، فإن ذلك یعد شائبة یجب

إن الأوزان مما یتقوم بھ الشعر ویعد : "الوزن بقولھ" حازم القرطاجني"التخلص منھا، وقد عرف 
جملة جوھره، والوزن ھو أن تكون المقادیر المقفاة تتساوى في أزمنة متساویة لاتفاقھا في عدد 

لھا فیرى بأن الأوزان من دعائم الشعر، بل من جوھره، ویجعل . ١"الحركات والسكنات والترتیب
  .حدودا كمیة تتفق من حیث المقادیر في الحركات والسكنات، ویتفق في ھذا الطرح مع ابن رشیق

كما أنَّ للإیقاع في الموسیقى الداخلیة دورًا كبیرًا لا یَقِلُّ عن دوره الكبیر فـي تكییف الوزن 
صورة الشعریة الشعري حسب الحالة النفسیة للشاعر في صورتھ، فضلا عن أنَّ الإیقاع یشیع في ال

التناسق والانسجام فیھا مما یتلاءم مـع حالة الشاعر النفسیة مما یُكْسِب الصورة الأدبیة قیمـة 
  .  وحیویـة تلائـم حیـویـة الإنسان في تكوینھ التركیبي
  )بحر المنسرح: (بن مالك بن لؤي بن غالبویمثل الاعتناء بالوزن كذلك قول كعب 

  رُ ذو صَــــــــــرفٍ یَدُورُــــذاكَ الدّھْــ   ك       ـــــھا الحُبـــــــــــــــورُد خَزِیَتْ بِغَدْرَتِـــلق

  ــــرٌ كَبِیرٌـــــــــــ عزیــــــــــــزٍ أمْرُهُ أَمْ         ــــــــروا بِـــــــــــرَبٍّــــــــــوَذلِكَ أَنّھُمْ كَفَ

  ــــمْ مِنْ اللَّھِ النَّذِیرُ    وَجَـــــــــــاءَھُـــــــــمًا وَعِلْمًا        ـــــــوَقَدْ أُوتُوا مَعًا فَھْـــ: ھكذا

  ــِـیرُــــةً تُنـــــــــــــــــابًا           وَآیَــــــــــــاتٍ مُبَیَّنَـــنـــــــــــذِیرٌ صَــــادِقٌ أَدَّى كِتَــــــ

  ـــرُ بِمُنْكَرٍ مِنَّا جَدِیــــــ وَأَنْـــــــــــــــتَ          ـــدْقٍـــرِ صِـــــفَقَالُـــــــــــوا مَا أَتَیْتَ بِأَمْ

  مُ الخبیرُــــــــــدْ أَدَّیْتُ حقّاً           یُصَــــــــــــــــــدّقُني بھِ الفَھِـــــــفَقَـــــــــــالَ بَلَى لَقَ

  ورُـــــــــنْ یَكْفُرْ بھِ یُجْزَ الكف  وَمَـــــــــ         ــلِّ رُشـــــــــدٍفَمَن یَتْبَعْـــــــــــھُ یُھْدَ لِكُــ

  ٢نِ الحقِّ النُّفُورُــــ  وَحَــــــــــــادَ بِھمْ عَ         ــــــــوا غَدْراً وَكفــــــــراًـــــــفَلمّا أَشْرب

قة، فالشعراء العرب جمیعا لقد اعتنى كعب بن مالك بالوزن في ھذه الأبیات عنایة فائ
إلتزموا تلك العنایة بالأوزان والوحدة في أبیات القصیدة كلھا، وزادوا أن التزموا رویا واحدا في 
جمیع القصیدة، بل إنھم جعلوا من بعض المحسنات البدیعیة اللفظیة لونا من التقسیم الإیقاعي ضمن 

كتفوا بالتزام الحرف الأخیر في القافیة، البیت نفسھ من جناس، وترصیع، وتصریع، وغیرھا، ولم ی
وھو حرف الروي، وبعض العرب إلتزم بأن جعل قوافي أبیات القصیدة كلھا بحرفین أو أكثر، 

البراعة في "، كما أنھم وصفوا من یقوم بذلك خلال نظمھ بـ )لزوم ما لا یلزم(وأطلقوا على ذلك 
فكان لأبي العلاء المعري . الإیقاع الصوتیةالنـظم والبلاغة في فن القول؛ حیث إنھ یزید وحدات 

 .٣"دیوان جرى فیھ على ھذا الالتزام وسمیت قصائده ھذا النوع باللزومیات

                                                             

، بیروت، ٣الحبیب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، ط: حازم القرطاجني، تحقیق:  منھاج البلغاء وسراج الأدباء-١
  .٢٦٣:م، ص١٩٨٦

  .٤٤: كعب بن مالك، ص: وان الدی-٢
  . ١٦٦:محمود فاخوري، ص: موسیقى الشعر العربي:  ینظر-٣



 

   ١٢٤

  )بحر الوافر: (ویمثلھ كذلك قول ورقة بن نوفل

  ـــثَ النشیجا لجوجا       لھم طالما بعــلججتُ وكنتُ في الذكرى

  ١تظاري یا خدیجاووَصفٍ من خدیجةَ بعد وصفٍ       فقد طال ان

 قد اعتنى بالوزن كذلك - رضي االله عنھ–نلحظ في ھذه الأبیات أنَّ شاعرنا كعب بن مالك 
عنایة فائقة، حیث إن الوزن یُحدِثُ أثرًا موسیقیا رائعًا في الشعر، حیث إنَّ موسیقى الوزن لھا دورھا 

 القصیدة أدركت ما فیھا من الفاعل في تجسیم الصورة، وإبراز عاطفة الشاعر، وإذا ما قرأت ھذه
جمال صوتي یعود إلى توافقات موسیقیة رائعة، ویركز الشاعر المبدع على أن یُحدِث ھذه التوافقات 

یجعل القارئ "في قافیة تتلائم والغرض من القصیدة، فضلا عن أن الإبداع یصل بالشاعر إلى أن 
مجسمة في صورة حسیة، كما أن ھذا یشارك الشاعر فیما أراد التعبیر عنھ، وكأنھ یرى المشاھد 

التجسیم یُحْدِثھ لا عن طریق القافیة وحدھا بل عن طریق التوفیق في الملاءمة بینھا، أو بعبارة أدق 
 .٢"بین الحرف الأخیر منھا، وبین الكلمات الأخرى في أبیات القصیدة كلھا

 استعملھا وفیما یأتي جدول إحصائي یوضح البحر وعدد القصائد والمقطوعات التى  
  .الشاعر، ونسبة ورودھا، مُرَتَّبة بحسب الكثرة والقلة

  النسبـة المئویة  عدد القصائد والمقطوعات  البحـــــــــــــــــر  م
   %٣١ ،٩  ٥٢٢  الطویل  ١
   %١٠ ، ٤  ١٨١  البسیط  ٢
   %٠ ، ١  ١  مجزوء البسیط  ٣
   %١٤  ٢٤٦  الكامل  ٤
   %٣  ٥٥  الكامل مجزوء  ٥
   %٠، ٥  ٣  الرمـــــــــــــــــل  ٦
   %١٠ ،٨  ١٨٧  الخفیف  ٧
   %١ ، ٧  ٣٠  السریع  ٨
   %٢٠  ٣٤٦  الوافر  ٩

   %١ ، ٧  ٣١  المنسرح  ١٠
   %٦، ٣  ١٠٩  المتقارب  ١١
   %٠ ، ٩  ١٧  الرجز  ١٢

إنَّ الشاعر الجید ھو من یستخدم البحر الذي یتوافق وموضوع شعره، حیث إنھ استخدم 
أتم البحور السباعیة یصلح لأكثر الموضوعات : "لأنھ كما قال الأستاذ أحمد الشایب؛ "الكامل"البحر 

وھو أقرب إلى الرقة، وإذا دخلھ الحذذ وجاء نظمھ بات مطرباً مرقصاً، وكانت بھ نبرة تھیج 
: عبد االله الطیب. وعن ھذا البحر یقول د، ١٣"العاطفة، وھو كذلك إذا اجمع فیھ الحذذ والإضمار

لق للتغنى المحض سواء أرید بھ جد أو ھزل، ودندنة تفعیلاتھ من النوع الجھیر الواضح كأنما خ"
                                                             

  .٩٢: م، ص٢٠٠٢، بیروت،  ١غسان عزیز حسین،  دار الكتب العلمیة، ط: ورقة بن نوفل،تحقیق:  الدیوان-١
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  .٣٢٣م، ص١٩٩٤ ، ١٠أصول النقد الأدبى، مكتبة النھضة المصریة ، ط:  أحمد الشایب -٣



 

   ١٢٥

الذي یھجم على السامع مع المعنى والعواطف والصور، حتى لا یمكن فصلھ عنھا بحال من 
الأحوال، ولھذا فإن الشعراء المتفلسفین أو المتعمقین في الحكمة وما إلى ذلك من ضروب التأمل، قلّ 

 .                                                                                                                              ١"وا منھ أو ینجحواأن یصب
فیستخدمھ الشاعر وفق الموضوع الذي فیھ عاطفة معتدلة ممتزجة مع " الطویل"أما بحر 

بإیقاعھ البطيء الھاديء نسبیاً "مد النویھي أن بحر الطویل مح. التأمل والتفكر، وفي ذلك یرى د
یلائم العاطفة المعتدلة الممتزجة بقدر من التفكیر والتأمل سواء أكانت جزئاً ھادئاً لاصراخ فیھ، أم 

، وسبب تسمیتھ بالطویل یرجع إلى أنھ یعد أتم البحور استعمالاً إذ ٢"سروراً ھادئاً لا صخب فیھ
 ولا مشطوراً ولا منھوكاً ، كما أنھ أكثر البحور حروفاً، مما جعلھ أطول الأبحر لایستعمل مجزوءاً

 .من حیث إیقاعھ الموسیقي
كما أنَّ البحر الطویل یتسع للكثیر من المعاني، فلذلك یكثر في الفخر والحماسة والوصف 

یلین لینھ للتصرف والتاریخ، والبسیط یقرب من الطویل وإن كان لا یتسع مثلھ لاستیعاب المعاني ولا
 .٣"بالتراكیب مع تساوى أجزاء البحرین، ولكنھ یفوقھ دقة وجزالة

نظرًا إلى أنَّ " الكامل، والطویل، والبسیط" وقد أكثر الشعراء الحنفاء النظم على البحور 
تتفق في رحابة النغم وامتداده، ویبدو أن كثرة المقاطع اللغویة التي "طبیعة ھذه الأوزان النغمیة 

میز بھا قد جعلت السبق والأولویة في الاستخدام مزیدًا من الحریة في التحرك داخل إطار الوزن تت
 . ٤"الموسیقي للبیت الشعري

 وفیما یأتي جدول إحصائي یوضح الأوزان التي استعملھا الشاعر، ونسبة ورودھا ، 
  . مُرَتَّبة بحسب الكثرة، والقلة

  النسبة المئویة  عدد الأبیات  البحر  م
   %٣١ ،٩  ٥٢٢  الطویل  ١
   %٢٠  ٣٤٦  الوافر  ٢
   %١٤  ٢٤٦  الكامل  ٣
   %١٠ ،٨  ١٨٧  الخفیف  ٤
   %١٠ ، ٤  ١٨١  البسیط  ٥
   %٦، ٣  ١٠٩  المتقارب  ٦
   %٣  ٥٥  مجزوء الكامل  ٧
   %١ ، ٧  ٣١  المنسرح  ٨
   %١ ، ٧  ٣٠  السریع  ٩

   %٠ ، ٩  ١٧  الرجز  ١٠
   %٠، ٥  ٣  الرمل  ١١
   %٠ ، ١  ١  مجزوء البسیط  ١٢

   %١٠٠  ١٧٢٩  المجموع
  

                                                             

  .٢٦٤م، ص١٩٥٥ ، ط البابى الحلبى ، القاھرة ، ١المرشد إلى أشعار العرب وصناعتھا، ج: عبد االله الطیب .  د-١
  .١/٦١الشعر الجاھلي منھج فى دراستھ وتقویمھ، : محمد النویھي .  د-٢
  .٣٢٣أصول النقد الأدبي، ص: الشایب  أحمد -٣
  .١٤٠م، ص١٩٨٨، ٢شعر المتنبى قراءة أخرى، دار المعارف، ط: محمد فتوح أحمد .  د٤



 

   ١٢٦

  :ونلحظ من الجدول ما یأتي
  یتضح من الجدول السابق أن شعر الحنفѧاء قѧد اسѧتوعب كثیѧرًا مѧن البحѧور التѧي عرفھѧا الѧشعر           -١

 . العربي
ھѧѧو أكثѧѧر البحѧѧور دورانѧѧاً فѧѧى شѧѧعر الحنفѧѧاء ، فھѧѧو یحتѧѧل       " الطویѧѧل" یوضѧѧح الجѧѧدول أن وزن  -٢

: عبد االله الطیب . ، وعن البحر یقول د %٣١ ،٩بلغت نسبتة المرتبة الأولى عند شاعرنا ، إذ     
كأنما خلق للتغنѧي المحѧض سѧواء أریѧد بѧھ جѧد أوھѧزل ، ودندنѧة تفعیلاتѧھ مѧن النѧوع الجھیѧر                    " 

الواضح الذي یھجم على السامع مѧع المعنѧى والعواطѧف والѧصور، حتѧى لا یمكѧن فѧصلھ عنھѧا              
ین أو المتعمقѧین فѧي الحكمѧة ومѧا إلѧى ذلѧك مѧن        بحال من الأحوال ،ولھذا فإن الѧشعراء المتفلѧسف         

  . ١"ضروب التأمل، قلّ أن یصبوا منھ أو ینجحوا
 . من إجمالي شعرھم % ٢٠في المرتبة الثانیة، إذ بلغت نسبتھ " الوافر "  یأتى بحر -٣
، وذلѧك یعѧود إلѧى طبیعѧة ھѧذه      "الكامѧل والطویѧل والبѧسیط    "  أكثر الحنفاء من النظم على أوزان   -٤

تتفق في رحابة النغم وامتداده ، ویبدو أن كثѧرة المقѧاطع اللغویѧة    " زان النغمیة ، حیث إنھا  الأو
التي تتمیز بھا قد جعلت السبق والأولویѧة فѧي الاسѧتخدام مزیѧداً مѧن الحریѧة فѧي التحѧرك داخѧل               

 . ٢"إطار الوزن الموسیقي للبیت الشعري
 لا یخلص تماماً من الذاتیة، ولا نكاد نطمئن        والحقیقة أن ربط الوزن بغرض معین ومحدد، أمر       

لأننا لا نستطیع أن نقѧر  " إلیھ، ونحن نرفض الربط بین اختیار البحر الشعري، واختیار غرض القول   
بمعطیѧѧات موضѧѧوعیة محكمѧѧة فѧѧي ذلѧѧك فكѧѧل بحѧѧر قابѧѧل لأن یحتѧѧضن القѧѧصیدة فѧѧي أي غѧѧرض مѧѧن           

 . ٣"أغراضھا 
 القافیة : ثانیاً

صرا إیقاعیا قویا، حیـث إنھـا تربط بین الوحدات الشعوریة المتمثلة في إنَّ القافیة تمثل عن
الأبیات، ولقد رافقت القافیة الوزن منذ بدء نشأتھ، بل إن القافیة أقدم من الوزن، وقد تجاوبت معھ 

القافیة شریكة "وامتزجـت فیـھ،  فأصبحا معا عماد الشعر، ولا یعتد بالشعر من دونھما، حیث إنَّ 
 .٤"سمّى الكلام شـعرا حتـى یكون لھ وزن وقافیةفي الاختصاص بالشعر، ولا یُالوزن 

أن الوزن ھـو أعظـم أركـان حـد الشـعر وأولاھـا خصوصیة، وھو "ویری ابن رشیق 
 .٥"مشتمل على القافیة وجالب لھا ضرورة إلا أن تختلف القوافي شاكلھا

أبو "ن عیبا نحو المخمسات، ویعرف فیكون ذلك عیبا في القافیة لا في الوزن ، وقد یكو
حرف الروي الذي یبنى علیـھ الشعر، ولا بد من تكریره في كـل : "القافیة بأنھا" یعلي التنوخي 

  .٦"بیت
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   ١٢٧

ویذھب . ١"ھي كل شيء لزمت إعادتھ فـي آخـر البیت: "بأنھا" ابن كیسان"ویعرفھا 
القافیة ھي آخر "بن أحمد الفراھیدي أن ویرى الخلیل . ٢"الأخفش إلى أن القافیة ھي الكلمة الأخیرة

حرف في البیت إلى أول ساكن یلیھ من قبلھ مع حركة الحرف الذي قبل الساكن، وتكون مرة بعـد 
  . ٣"كلمة، ومرة بعد كلمتین

عـدة أصوات تتكرر "فإنھ یرى أن القافیة تتمثل في " إبراھیم أنیس"ومن المُحْدَثِین الدكتور 
ھي المقطع : "قائلا" ، ویعرفھا الدكتور شكري عیاد٤"لأبیات من القصیدةفي أواخر الأسطر، أو ا

الشدید الطول في آخر البیـت أو المقطعـان الطویلان في أخره مع ما قد تكون بینھما من مقاطع 
، وإني أمیل إلى رأي الخلیل بن أحمد؛ ٥"قصیرة یكونان معظم قوافي الشعر العربي قدیــمھ وحدیثھ

  .ى ثـراء موسیقي الصورة في البیت، حیث إنھ یشمل على أكثر من حركة وسكونلأنھ یساعد علـ
 :وأما وحدة القافیة تكون بالتزامھا شیئین

الحرف الذي تبنى علیھ القصیدة، وتنسـب إلیھ فیقال قصیدة رائیة " الروي الواحد، وھو-أ
 . إلخ ٦"وقصـیدة دالیة

فتحة أم كسرة أم ضمة، وقد كان للعرب  المجرى الواحد، وھو حركة الروي سواء أكانت - ب
فلا یكاد عندنا بالشعر ما لیس بمقفى، ویعرف : "اھتمام خاص بالقافیة، حیث یقول ابن سینا

حركة منتظمة والتئام أجزاء الحركة في : "الوزن أو الإیقاع بأنھ" الدكتور شكري عیاد"
 .٧"مجموعات متساویة ومتشـابھة فـي تكوینھـا لھـذا النظام

لـون مـن التكرار تتناوب فیھ : "الوزن بأنـھ" الدكتور عبد الرؤوف مخلوف"رف ویع
الأصوات الساكنة والمتحركة إلى أوضاع معینة وفـي وحـدة یدركھا الذوق ویقیسھا رجال العروض 
بمقاییسھم التي یصـطلحون علیھـا مـن تفاعیل، أو رموز تقوم مقام ھذه التفاعیل، فإذا رمزنا للصوت 

یتكون في أصلھ من متحـركین "رأینـا أن بحر كالطویل ) ٠(وللساكن بعلامة (/) ك بعلامة المتحر
فسـاكن فمتحـرك فسـاكن، فمتحركین فساكن فمتحرك فساكن فمتحرك فساكن، یتكرر ذلك أربـع 

 .٨"مرات
والشاعر الجید ھو الذي یتمكن من جعل موضوعھ الشعري ملائما للموسیقى من حیث 

واعتنى بقوافیة؛ وذلك بأن اختار لھا الحروف الموسیقیة التي تتناسق مع الوزن  ،الوزن والقافیة
  .ومن ثم جاءت بحوره وقوافیھ منسجمة ومعبرة مع موضوعاتھ الشعریة، والموضوع

                                                             

  .٤٦:المختون، ص:  دراسة نظریة في علمي العروض والقافیة-١
  .١٥٢/ ١ابن رشیق، :  العمدة-٢
  . ٥٩: التنوخي، ص: ب القوافي كتا-٣
  .  ٢٤:إبراھیم أنیس، ص:  موسیقى الشعر-٤
  .٩٣: شكري عیاد، ص:  موسیقى الشعر-٥
: م، ص١٩٩٤، القاھرة، ٢الحساني عبد االله، مكتبة الخانجي، ط: الدمامیني، تحقیق:  العیون الغامرة في خبایا الرامزة-٦

٨٣.  
  .٥٣: م، ص١٩٨٦عات، الكویت، موسیقى الشعر، وكالة المطبو:  شكري عیاد-٧
  .٢٥٧: ، ص١٩٦٤عبد الرؤوف عبد العزیز مخلوف، دار المعارف، مصر، :  ابن رشیق القیرواني-٨



 

   ١٢٨

" ، وھي أشبھ ما تكون ١"عذبة الحرف سلسة المخرج"واستحسن النقاد في القافیة، أن تكون 
  .٢"یعلو فوقھا، فیكون ما قبلھا مسوقا إلیھا، ولا تكون مسوقة إلیھبالقواعد للبناء یتركب علیھا و

وبناء على ما سبق یتَّضح أھمیة القافیة ومكانتھا في تنویع موسیقى القصیدة، وأھم ما ینبغي 
للدارس رصده وتوضیحھ في شأن القافیة أمران مھمان؛ ھما حرف الروي، ثم نوع ھذه الحروف 

  .من حیث التقیید والإطلاق
  نواع القوافي عند الشعراء الأحناف أ

وھي التي یكون فیھا الروي متحركًا؛ أي ینطلق الصوت من خلالھا، وقد : القوافي المطلقة: أولًا
  :ومن أھم أنواعھا، استخدمھا الشعراء الأحناف في شعرھم ببراعة

  :ـ قوافٍ مطلقة مؤسسة وموصولة بالكاف١
بحر : (ویمثلھا قول عبد المطلب بن ھاشم، %٤٥وھي تمثل في شعر الحنفاء نسبة نحو 

  )الطویل
  لاھمّ إنّ المرء یمنع             أھلھ فامنع حلالك

  . فاللام روي متحرك، والحاء دخیل، والألف تأسیس، والكاف وصل
  :ـ قوافٍ مطلقة مؤسسة وموصولة باللین٢

  ) بحر الوافر: (، ویمثلھا قول ورقة بن نوفل %٣٠وھي تمثل في شعر الحنفاء نسبة نحو 
  لججتُ و كُنٌتُ في الذِكرىَ لَجوُجاً        لِھَمّ طَالَما مَـــا بَعَــثَ النَّشِیجَا

الجیم ھي الروي متحركة، والشین دخیل، والیاء تأسیس وھي موصولة باللین الناشيء عن 
  .إشباع فتحة الجیم، والألف للإطلاق

  : ـ قوافٍ مطلقة مردوفة وموصولة باللین٣
، ویمثل ذلك قول زید بن عمرو بن نُفَیْل في  %١٠ثل في شعر الحنفاء نسبة نحو وھي تم

  )الوافر: (ترك دین قومھ
  وَلِلْكَفَّارِ حَامِیَةً سَعِیرُ        تَرَى الْأَبْرَارَ دَارُھُمْ جِنَانٌ

الیاء ردف، والراء روي متحركة، والیاء وصلة وھي الموصولة بالیاء الناشئة عن إشباع 
  .رةالكس

  :ـ قواف مطلقة مجردة من الردف والتاء والتأسیس موصولة باللین٤
، وذلك في قول زید بن عمرو بن نُفَیْل وھو %٥ وھي تمثل في شعر الحنفاء نسبة نحو 

  )بحر الطویل: (یترك دین قومھ
  اعِیَاأَدِینُ لِمَنْ لَمْ یَسْمَعْ الدَّھْرَ دَ        أَدِینُ لِرَبٍّ یُسْتَجَابُ وَلَا أَرَى

  . الیاء روي، والألف وصل، ومجردة من الردف والتأسیس

                                                             

  .٨٦محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص. د: قدامة بن جعفر، تحقیق:  نقد الشعر-١
مین، وعبد السلام ھارون، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، أحمد أ: المرزوقي، تحقیق:  شرح دیوان الحماسة-٢

  .١١م، ص١٩٦٧/ ھـ١٣٨٧الطبعة الثانیة، الجزء الاول، 



 

   ١٢٩

  :القوافى المقیدة: ثانیًا
وھذا . وھي القوافي التي یكون فیھا حرف الروي ساكنًا؛ فھو یسكُنُ عند إنطلاق الصوت بھ

، وھو في شعر %١٠النوع من القوافي لم یشعْ إلا قلیلا في الشعر العربى، فھو لایكاد یجاوز 
وذلك ، قافیة  مقیدة مردوفة ء الأحناف قلیل جدا، ولم یرد من أنواعھ عند الشعراء الأحناف إلاالشعرا

  )بحر الطویل: (في قول المتلمس بن أُمَیَّة
  وَإِنَّ االله رَبُّ ھَذِهِ الآلھَةِ              وَإِنَّھُ لَیُحِبُّ أَنْ یُعْبَدَ وَحْدَهْ

  .رك وھو الردفالھاء روي ساكن، وقبلھا حرف الدال متح
والشاعر الجید ھو الذي یتمكن من جعل موضوعھ الشعري ملائما لموسیقاه وزنا وقافیة، 

ومن ثم ، فقد اعتنى بقوافیة، حیث اختار لھا الحروف الموسیقیھ التي تتناسق مع الوزن والموضوع
  .جاءت بحوره وقوافیھ منسجمة ومعبرة مع موضوعاتھ الشعریة

  : صوات التي وقعت رویًا لقوافي الشاعر ویبین الجدول الآتي الأ
  النسبة المئویة  عدد الأبیات  حرف الروي  م
  %٢،٠  ٣٣  الھمزة  ١
   %٨،٧  ١٤٤  الباء  ٢
   %٠،٣  ٦  التاء المفتوحة  ٣
   %٠،٣  ٦  التاء المربوطة  ٤
   %١،٧  ٢٩  الجیم  ٥
   %٣،٣  ٥٥  الحاء  ٦
   %١١،٦  ١٩٢  الدال  ٧
   %١٤،٢  ٢٣٤  الراء  ٨
   %٠،٧  ١٢  السین  ٩

   %٠،٢  ٣  الشین  ١٠
   %٠،١  ١  الظاء  ١١
   %٦،٩  ١١٤  العین  ١٢
   %٠،١  ١  الغین  ١٣
   %٢،٨  ٤٧  الفاء  ١٤
   %٤،٧  ٧٨  القاف  ١٥
   %٠،٣  ٥  الكاف  ١٦
   %١٤،٩  ٢٤٥  اللام  ١٧
   %٤،٠٢  ٧٠  المیم  ١٨
   %١١،٧  ١٩٤  النون  ١٩
   %٠،٧  ١٣  الھاء  ٢٠
   %٨،٢  ١٣٦  الیاء  ٢١
   %١،٦  ٢٥  الألف المد  ٢٢
   %٠،٦  ٨  الألف اللینة  ٢٣

  %٩٩،٦  ١٦٥١  الإجمــــــــــــــــالي
  : ومن نتائج ھذا الإحصاء یتبین ما یلي

اللام، الراء، الدال، النون، : وردت حروف كثیرة الشیوع رویا في شعر الشعراء الحنفاء ھي -١
ھیم أنیس لمعرفة إبرا. فھي كثیرة الشیوع في شعره، وھذا یتوافق مع الإحصاء الذي قام بھ د

القوافي "عبد االله الطیب .، وھذه الأحرف یطلق علیھا د١نسبة شیوع الأحرف التي تقع رویا
  . ؛ لیسرھا وسھولة مخرجھا٢"الذلل

                                                             

  .٢٤٨: إبراھیم أنیس، ص.د:  موسیقى الشعر-١
  .١/٤٤عبد االله الطیب، :  المرشد إلى فھم أشعار العرب-٢



 

   ١٣٠

یكمن السر في شیوع ھذه الحروف أكثر من غیرھا في الروي عند شاعرنا ھو شیوعھا في 
 من أكثر الأصوات الساكنة -مثلاً–لمیم واللام أواخر الكلام، فقد یرجع ذلك إلى طبیعتھا ، فالراء وا

یمیل بعضھم إلى تسمیتھا أشباه أصوات اللین، ومن "وضوحاً، وأقربھا إلى طبیعة الحركات، ولذا 
الممكن أن تعد حلقة وسطى بین الأصوات الساكنة وأصوات اللین، ففیھا من الصفات؛ أن مجرى 

 من صفات أصوات اللین أنھا لا تكاد یسمع لھا أي النفس معھا تعترضھ بعض الحوائل، وفیھا أیضاً
  . ١"نوع من الحفیف، وأنھا أكثر وضوحاً في السمع

 فإننا نجد أن، فإذا أرادنا أن نحلل الأحرف الخمسة التي كثر دورانھا عند الشاعر صوتیاً 
لراء  صوت لثوي مكرر مجھور رخوي ذلقي، تخرج بإمتداد لحرف اللسان إلا أن اللسان مع االراء

 ،٢وإنما یتجافى عن موضعھ ثم یعود إلیھ فیخرج الصوت مرتعداً مكرراً، لایثبت كما یثبت مع اللام
 صوت أنفي شفوي مجھور رخو ذلقي؛ لخفتھا في النطق، وھي تخرج بانطباق الشفتین مع والمیم

 سبیلھ في مرور ھوائھا وزمیرھا من الأنف إذ یمر ھواؤھا من بین الوترین زامرًا ویستمر فیجد أن
 صوت أسناني مجھور واللام، ٣الفم مغلق بانطباق الشفتین، فیخرج من الأنف، ویشبھ غنة النون

لثوي رخو ذلقي، تخرج بامتداد طرف اللسان حتى یلتقي بأعلى لثة الثنایا العلیا عند حافة الغار، 
، رخو ذلقيصوت أسناني لثوي أنفي مجھور والنون ، ٤ویخرج صوتھا زامرًا من جانبي اللسان

مع خروج ھوائھا كلھ وصوتھا من ، تخرج بامتداد طرف اللسان حتى یستقر أعلى لثة الثنایا العلیا
 صوت أسناني لثوي مجھور شدید تقلقل إذا سكنت، وتخرج بالتقاء طرف اللسان والدال، ٥الأنف

 ونلحظ مما تقدم ما ،، وھي أحد حروف طرف اللسان وأصول الثنایا العلیا٦باللثة وصفحة الثنایا العلیا
  :یأتي

  . ، ما عدا الدال "اللام، والراء، والنون: " حروف طرف اللسان مع جانبیة ھي - أ
  . تلك الأحرف تشترك في صفة الجھر ، فھي مجھورة، وغیر مفخمة-ب
  .  یدل ذلك على میل شاعرنا في رویھ إلى الأحرف المجھورة غیر المفخمة -ج
  .حروف الذلاقة، ما عدا الدال جمیع الأحرف ذلقیة أي من -د

 اللام والراء والنѧون حѧروف منحرفѧة؛ لأنھѧم ینحرفѧون عѧن مخѧرجھم حتѧى یتѧصلوا بمخѧرج                  -ھـ
  . آخر

أن الأصوات المجھورة سھلة النطق في أعلى درجة من قوة الإسماع  : "وفي ذلك یقول اللغویون   
  .٧"بین أصوات العربیة

                                                             

  . ٢٨: م، ص١٩٦١ ، القاھرة ، ٣یة ، طإبراھیم أنیس، دار النھضة العرب. د:  الأصوات اللغویة-١
  .١٤٧ ، ١٤٦ص.م ١٩٩٨/  م ١٩٩٧محمد حسن جبل، ط التركي طنطا ، .د:  المختصر في أصوات اللغة العربیة-٢
  .١٦٨: ١٦٦: ص:  المرجع السابق-٣
   .١٤٥، ١٤٤: ص: المرجع نفسھ- ٤
  .١٥١، ١٤٩: محمد حسن جبل، ص.د:  المختصر في أصوات اللغة العربیة-٥
  .١٥٥: ص:  المرجع نفسھ-٦
  .١٣٦: م، ص١٩٦٨، القاھرة ٢عبد الرحمن أیوب، مطبعة الكیلاني، ط. د:  أصوات اللغة-٧



 

   ١٣١

 والѧѧسین، والѧѧضاد، والتѧѧاء، والعѧѧین، والحѧѧاء،  الھѧѧاء، والفѧѧاء،: ، وھѧѧي حѧѧروف متوسѧѧطة الѧѧشیوع  -٢
  .إبراھیم أنیس. والھمزة ، والباء، والصاد، والجیم، وھذا یتوافق أیضا مع ما ورد فى إحصائیة  د

الطاء، والشین، والقاف، والكاف، والیѧاء، والѧزاي ، ویطلѧق علیھѧا     :  وھي حروف قلیلة الشیوع،  -٣
  ". القوافي النُّفر"

 .الثاء، والذال: ھي، وحروف نادرة الشیوع -٤
إنَّ نسبة شیوع الحروف والأصوات التي وقعت رویًا للقوافي، مع الاحتراز من أن ھذه 

لاتعزى كثرة الشیوع أو قلتھا إلى ثقل في الأصوات أوخفة بقدر ما تعزى إلى نسبة ورودھا "النسبة 
ا بلغت أربعة ، فضلا عن أنَّ الأصوات التي وقعت رویًا لقوافي شاعرن١"فى أواخر الكلمات

 .وعشرون صوتا فقط، من الأصوات العربیة
وإنني أذھب إلى ما ذھب إلیھ الدكتور إبراھیم أنیس، حیث إنَّ نسبة الشیوع ترجع إلى 
الخفة والثقل، وقد مال أغلب الشعراء الحنفاء في شعرھم إلى استعمال حروف الروي الخفیفة الوقع 

النغم الموسیقي، ورقة الحس، وصدق العواطف، وسلاسة على أذن المتلقي، وھو ما یتفق مع عذوبة 
  .الوقع الذي تخلفھ حروف القافیة عند المتلقي

  :وفیما یلي جدول یبین الأصوات التي وقعت رویاً لقوافي الشعراء الحنفاء
 عدد   الأبیات الصفـــــــــــــــــة الصوت الذي وقع رویاً مسلسل

 ٢٤٥ مجھور اللام ١
 ٢٣٤ مجھور الراء ٢
 ١٨٩ مجھور النون ٣
 ١٩٠ مجھور الدال ٤
 ١٤٤ مجھور الباء ٥
 ١٣٦ مجھور الیاء ٦
 ١١٤ مجھور العین ٧
 ٥٢ مھموس الحاء ٨
 ٧٨ مھموس القاف ٩

 ٧٠ مجھور المیم ١٠
 ٤٧ مھموس الفاء ١١
 ٣٣ مجھور الھمزة ١٢
 ٣٣ مجھور الألف ١٣
 ٢٩ مجھور الجیم ١٤
 ١٣ مھموس الھاء ١٥
 ١٢ مھموس لسینا ١٦
 ١٢ مجھور التاء ١٧
 ٥ مھموس الكاف ١٨
 ٣ مھموس الشین ١٩
 ١ مجھور الغین ٢٠
 ١ مجھور الظاء ٢١
 ١ مھموس الخاء ٢٢
 ١ مجھور الذال ٢٣

  
                                                             

  .٢٤٨: إبراھیم أنیس، ص.د:  موسیقى الشعر-١



 

   ١٣٢

 
، توصلت الدراسة إلى نتائج "الموسیقى في شعر الأحناف"بعد استعراض دراسة حول 

  :عدة، وھي ما یأتي

حنفاء أغراضھم من مختلف الأوزان ، فلم یربطوا بین وزن القصیدة نظم الشعراء ال -١

فلكل بحر قالب عام یستطیع الشاعر أن یضفي علیھ الصبغة التي یرید بما "ومضمونھا، 

 . ٣"یصفھ فیھ من عبارات وكلمات ذات طابع خاص

وردت (ة ، ومقید)وردت بنسبة كبیرة(انقسمت القوافي عند الشعراء الحنفاء إلى قوافي مطلقة  -٢

 )بنسب قلیلة

اللام، الراء، الدال، النون كما :  الحروف كثیرة الشیوع رویا في شعر الشعراء الحنفاء ھي -٣

 .ظھر بالإحصاء 

السریع، الرجز، الھزج، المقضتب، المدید، مساحات شعریة : نرى أیضاً قد شغلت بحور -٤

ي وسمِّيَ سریعاً لسرعتھ ضئیلة، كما ھو واضح في الجدول، فالسریع أقدم بحور الشعر العرب

في الذوق والتقطیع، ویسبب اضطراباً في الموسیقى، وھو قلیل الشیوع في الشعر العربى 

 .  المعاصر، أما بحر المقضتب فھو نادر الاستعمال في الشعر العربي

ومن البحور التي لم ینظم فیھا الشاعر المضارع، والمتدارك؛ فالمضارع قلیل الاستعمال في  -٥

أن ھذه الأوزان لم یكن لھا وجود حقیقي، ولكنھا : "شكري عیاد. لعربي، ویقول دالشعر ا

  .١"استخرجت استخراجاً من دوائر الخلیل فشأنھا شأن البحور المھملة

كالكامل، والطویل، والبسیط، والخفیف، والمتقارب نسبة : بلغت نسبة البحور طویلة المقاطع  -٦

 .كبیرة دون غیرھا

فاء في استخدام مجزوءات الأوزان، فقد أتى مجزوء الكامل خمس وخمسین نَوَّع الشعراء الحن -٧

 .  مرة، ومجزوء البسیط مرة واحدة
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